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  بیةدراسة أسلو "قصیدة محمد بلّ في رثاء الشیخ عبد االله بن فودي 

 Muhammad Bil's poem in the lamentation of Sheikh 

Abdullah bin Foudi "a stylistic study 

 

  یحیى یحیى إمام

    

 العلیا بجامعة الأزهرباحث في الدراسات 

  كلیة العلوم الإسلامیة الأزهریة للوافدین 

  قسم الأدب والنقد –شعبة اللغة العربیة 

   جمهوریة مصر العربیة
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  ملخص

كان عبد االله ابن فودي، دراسة أسلوبیة، و یهدف البحث إلى دراسة مرثیة (محمد بلّ) في أستاذه 

طلاع على بها في تصویر عاطفته، والا امتازدافعي من هذه الدراسة: إبراز أهم السمات والخصیصة التي 

  .خصائص فن الرثاء عنده. متبعا المنهج الأسلوبي في هذه الدراسة

 بیةدراسة أسلو ، الشیخ عبد االله بن فودي ، رثاءال ، محمد بلّ الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  

The research aims to study the elegy of (Muhammad Bello) in his teacher, 
Abdullah ibn Fodio, a stylistic study. And my motive for this study was: to 
highlight the most important features and the characteristic that he marked by, in 
portraying his emotion, and to see the characteristics of the art of elegy he has, 
following the stylistic approach in this study. 

Keywords    : Muhammad Bell, Lamentation, Sheikh Abdullah bin Foudi, a stylistic study 
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  مقدمة 

من أبرز الفنون الشعریة، وأصدقها في تصویر التجارب التي تلامس جانبا مهما من حیاة الإنسان،  الرثاء

فقاموا بذكر موتاهم وهم متألِّمون على فراقهم، یذكرون  -قدیما وحدیثا -وهو الموت. فقد شغل الشعراء بفن الرثاء 

و شخصیة عظیمة أمثال: الملوك والأمراء محاسنهم وفضائلهم على غیرهم. سواء أكان المَرْثي من أقربائهم، أ

  والعلماء. وقد تجاوز هذا الفن نفس البشریة إلى رثاء المدن والبلدان والإمارات وغیرها. 

وهو فن یلامس حیاة الإنسان، فلم یخصص لشعب دون شعب، فلذا تجد هذا الفن في كل عصر من 

تقوم بدراسة مرثیة محمد بلّ في كرة هذا البحث العصور الأدبیة، وفي كل شَعْب من الشعوب. فمن هنا ظهرت ف

في تصویر  الشاعر، تقوم على تحلیل وكشف أبرز السمات التى اختص بها أستاذه عبد االله بن فودي دراسة أسلوبیة

  عاطفته الحزینة. 

دراسة أسلوبیة، وكان دافعي من هذه  هوقد أثار هذا اهتمامي فعقدت العزم على دراسة هذا الفن عند

طلاع على خصائص فن الرثاء بها في تصویر عاطفته، والا امتازالدراسة: إبراز أهم السمات والخصیصة التي 

  .عنده. متبعا المنهج الأسلوبي في هذه الدراسة

ة تاریخها وخاتمة ومهّدت له بتعریف الأسلوبی محاورهذا وقد قمت بعرض مادة البحث في مقدمة وثلاثة 

  .اعر ونص المرثیةشالواتجاهاتها، ثم التعریف ب

، وبینت فیه الموسیقى الداخلیة بما فیها من ةالمستوى الصوتي في القصید ام على دراسة: فقالأول محورأما ال

  موسیقى الخارجیة بما فیها من أوزان وقافیة.التصریع وجناس، و 

  عن الأسالیب الإنشائیة والخبریة. وفصّلت فیه الحدیثلتراكیبي، ا فقام على دراسة المستوى الثاني: محورأما الو 

  المعجم الشعري والصورة الشعریة. قام على دراسةعنونته بالمستوى الدلالي، و ف الثالث: محورأما الو 

  فعرضت ملخصًا واضحًا لمادة البحث، ودونت النتائج التى استنتجتها خلال هذه الدراسة. أما في الخاتمة:

وتعثّرت، فعذري أني طالب علم وأنا أرت یت الموضوع حقه، وإن قصّ آمل أن أكون قد وفقت ووفّ وختاما ف

  بحاجة إلى توجیهات أهل العلم ونصائحهم. واالله الموفق للسداد والرشاد.
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  تمهید

  الأسلوبیة وتاریخها ةنشأأولا: 

تركّز على اللغة، وعلم الأسلوب یركّز یرتبط الأسلوب بالدراسات اللغویة ارتباطا وثیقا، فالدراسات اللغویة   

متعددة في التعبیر عن ما یدور في  ووسائلَ  اعلى طریقة استخدامها وأدائها(اللغة). فالمتكلم/الكاتب یستخدم طرقً 

  طریقة المناسبة له.القوم بتألیف نصه بتذهنه؛ فیقوم بانتقاء الكلمات، والعبارات یركّبها جملاً 

) مؤسس علم الأسلوب، فقد اعتمد على دراسات أستاذه "دو 1865/1947ویعد"شارل بالي"(  

ال به أستاذه، فأولى اهتمامه وتركیزه على العناصر الوجدانیة للغة. وقد قلكنّه تجاوز ما  م)1913-1857(سوسیر"

أي بعد الذي نفى أن یكون الجانب العقلاني في اللغة یحمل بین ثنایاه  seidlor تلقف هذا التركیز العالم الألماني

  )1(أسلوبي، وإنما یركز على الجانب التأثري والعاطفي في اللغة، وجعل ذلك یشكل جوهر الأسلوب ومحتواه.

تبنى "بالي" فكرته الأساسیة من المناقشات التى أثارها في قوله:" تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللغوي من 

الحساسیة المعبر عنها لغویا، كما تدرس فعل الوقائع عن " أي أنها" تدرس تعبیر الوقائع جوانبها العاطفیةناحیة 

  )2(اللغویة على الحساسیة.

  ماهیة الأسلوب:

تعددت تعریفات الأسلوب حسب منطلقات أي باحث وناقد. فظهرت تعریفات متعددة، وظهرت أسلوبیات 

  متعددة فلم تكن الأسلوبیة واحدة.

من الموروثات  عددٍ بفة الإنسانیة، وقد أطاحت في معر القرن العشرین ثورة فكریة على حقول الحدث في 

القدیمة كالفیزیاء والطب والاقتصاد وهي علوم انتقلت من الشك إلى التشریح الاختیاري وتحلیل الأشعة والإحصاء 

وم ن عمّ هذا الانقلاب الفكري الاختیاري للغة والأدب والنقد والفن.....ومنبع الثورة في هذه العلأوكان من نتاج ذلك 

نة إلیها بفضل كبیر سواء في مناهج یدهي اللسانیات، إذ من الحقائق التي یقرّها العصر أنّ معرفة الإنسانیة مَ 

  .stylistiqueة طلق علیه اسم الأسلوبیأفولدت في الأدب مذهبا جدیدا  .)3(بحث أم في تقدیر حصیلتها العلمیةال

تحدید نوعیة الحریات ي جیرو" هي دراسة المتغیرات اللسانیة إزاء المعیار القاعدي، ف فالأسلوبیة عند "بیا

  )4(داخل هذا النظام نفسه.

  )1(أما عبد السلام المسدي فیذهب إلى أنها البحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب.  

                                                           
علم اللغة ودراسات الأدبیة( دراسة الأسلوبیة، البلاغة، علم اللغة النصي) برند شبلز، تر: محمود جاد الرب،  )1(

  .01ص: 1985دار الفنیة للنشر والتوزیع، الریاض، 
  .41. ص:1977،  3الأسلوب ، عبدالسلام المسدي. دار العربیة للكتاب (طرابلس ) ط:و الأسلوبیة انظر: )2(
  . بتصرف35/ 31. ص:1985النقد والحداثة عبدالسلام المسدي.  دار الطلیعة للطباعة والنشر ،....... )3(
  .31الأسلوب الأسلوبیة  بیا جیرو ص:  )4(
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ن من وحدتین جذر " المكوّ stylistiqueمصطلح الفرنسي"الویبدو أنالأسلوبیة عنده جاءت من 

" فهي صفة للعلم لأن تفكیك الوحدتین إلى مدلولهما الاصطلاحي یعطي ique" الذي لحقته"یه" styleالأسلوب"

  )science de style.")2عبارة علم الأسلوب "

: بأن الأسلوب یعكس شخصیة صاحبه. یقول"بیفون" وقد اختلفت اتجاهات الغرب لهذا المفهوم، فمن القائلٍ 

عن طریق یقوم به المنشئ  selectionأو "انتقاء" choixوهناك من یرى الأسلوب"اختیارا" )3(.(الأسلوب هو الرجل)

هذا الاختیار في الأسلوب إلى طریق وأسالیب متعددة  ؤديلمسات لغویة معینة بغرض التعبیر عن موقف معین، وی

هي  ئبدیلة، ومجموعة الاختیارات الخاصة بمنشوتفضیله لهذه السمات على سمات أخرى  ئنتقاء إیثار المنشلا

  )4(.غیره من المنشئینعن التي تشكل أسلوبه الذي یمتاز به 

لهذه الألفاظ یقوم بتركیب بعضها البعض لتكون خطابا أدبیا یبرز أسلوبه بوضوح،  ئوبعد اختیار المنش

" إن الأسلوب یتحدد بالعالم الأصغر و قرادوف" یعرف الأسلوب من زاویة النص فیقول:نوفي هذا السیاق نجد" فی

وهذا العالم الأصغر یحدد جهاز الروابط القائمة بین العناصر اللغویة والمتفاعلة مع قوانین  ،للأدب ویعنى به النص

  ).5(انتظامها"

فالأسلوب له دورٌ هامٌ بحیث یقوم من خلال الجمل والإبداعات التي یستغلها المؤلف لیضغط على  

  عه.المتلقي لإقنا

  * الأسلوب في العصر الحدیث:

  :)6(یعرف بعدة تعریفات نظرا لتعدد الاعتبارات وهي على هذا النحو

  "هو التعبیر الكاشف لنمط التفكیر عند صاحبه ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل". باعتبار المرسل أو المخاطب: 1

  تترك أثرها عند المتلقي أیا كان هذا الأثر". باعتبار المتلقي والمخاطب: "هو سمات النص التى 2

باعتبار الخطاب: "هومجموعة الظواهر اللغویة المختارة الموظفة المشكلة عدولا، وما یتصل به من إیحاءات  3

  ودلالات".

  * الأسلوبیة في العصر الحدیث:

                                                                                                                                                                                        
  .17الأسلوبیة والأسلوب عبدالسلام المسدي ، ص: )1(
  .17:  ص:سابقال )2(
  .18، (دت) ص:1القاهرة، ط بالأسلوب بین المعاصرة والتراث، أحمد درویش،  دار الغری )3(
  38، ص:1992، 3الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، سعد مصلوح، عالم الكتب القاهرة، ط )4(
  .89والأسلوب، عبد السلام المسدي، ص: یةالأسلوب )5(
  .117ص 2007، 2النقد العربي الحدیث( أسسه الجمالیة ومناهجه المعاصرة،: رؤیة إسلامیة) ط: )6(
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للغة المشحونة باللغة المعبرة عن بدراسة وقائع التعبیر في ایعنى/یهتم عرف شالي بالي الأسلوبیة بقوله:" علم    

  )1(الحساسیة"

ة" فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، واللاحقة ی"مركب من جذر أسلوب ولاحقته"اعبد السلام المسدي: بأنه هاوعرف

  .)2(تختص بالبعد العلماني الفعلي الموضوعي"

عن سائر ،و فقال هو" البحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا )3(أما جاكبسون

  .)4(أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا"

  * الأسلوبیة واتجاهاتها:

لقیت الأسلوبیة اهتماما أدى إلى تنویع حقولها واتجاهاتها، والسر في ذلك تعدد حقولها وموضوعاتها 

  التوسّع إلى أن أصبحت للأسلوبیة مدارس متفرعة ومتنوعة.المشعّبة بحیث أخذت في 

  الأسلوبیة التعبیریة(الوصفیة): -  1

ویعتبر مؤسسه والذي درس اللغة من جهة المخاطب، وانتهى إلى أنها لا تعبر عن )بالي رلشا(ارتبطت ب

ا إلا عبر مرورها بمسالك الفكر إلا من خلال موقف وجداني، أي الفكرة المعبر عنها بوسائل لغویة لا تصیر كلام

  .)5(وجدانیة كالأمل، أو الترجي إلخ

  الأسلوبیة البنائیة: -  2

بین اللغة والكلام، كما تعداه امتداد المذهب بالي في الأسلوبیة  فریقلآراء (دي سوسیر) في الت اكانت امتدادً    

التعبیریة الوصفیة، وقد طور البنیویون في بعض الجوانب وتلاقوا في بعض جوانب النقص عند سابقیهم حیث 

  .)6(عایشوا الحركة الأدبیة

  الأسلوبیة الإحصائیة: - 3 

على نتائج هذا  النص ویبنى أحكامه بناءً وهذا النوعیعنى بالكم وإحصاء الظواهر اللغویة في   

الإحصاء.ولكن هذا الاتجاه إذا تفرّد فإنه لا یفي الجانب الأدبي حقه، فإنه لا یستطیع وصف الطابع الخاص والتفرد 

  .)1(في العمل الأدبي وإنما یحسن هذا الاتجاه إذا كان مكملا للمناهج الأسلوبیة الأخرى

                                                           
  .42، ص:1في الأسلوب والأسلوبیة، محمد اللومي، مطابع الحمیضي، ط )1(
  .139والأسلوب، عبدالسلام المسدي، ص: یةالأسلوب )2(
  ).1982تموز 18 -1896تشرین الأول11عالم لغوي وناقد أدبي روسي()3(
  .45في الأسلوب والأسلوبیة، محمد  اللومي، ص: )4(
  .32جامعة باجي مختار، عنابة، (دت) ص: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، منشورات )5(
  45، محمد اللومي، ص:بیةفي الأسلوب والأسلوب )6(
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  أسلوبیة الانزیاح: -  4

  .)2(ى مبدإ انزیاح اللغة الأسلوبیة عن اللغة العادیة، ویعرف بأنه انزیاح عن المعیار المتعارف علیهتقوم عل  

  سلوبیة الصوتیة:الأ -  5

دراسة المتغیرات الصوتیة لسلسلة كلامیة، واستخدام بعض العناصر الصوتیة لغایات بأنها "جیرو"  عرفها  

من المتغیرات الأسلوبیة الصوتیة، من بینها الآثار الطبیعیة للصوت  كاملاً ا في حوزة اللغة نسقً  أسلوبیة، بإقرار أنَّ 

  .)3(المحاكاة الصوتیة: المد، التكرار، الجناس، التناغم

  شاعر ونص المرثیةالتعریف بالثانیا: 

للشیخ عثمان بن  امحمد بن عثمان بن فودوي ـ رضي االله عنه ـ ، كان ملازمً  يهو أبو عل :)4(محمد بلُّ   

ة الدجنة في عقائد أهل السنة" ءقرأ وتعلم القرآن والعلم، أخذ العربیة والبلاغة عن عمّه، وقرأ علیه" إضا )5(فودوي،

والجوهر  ،وتلخیص المفتاح ،ولامیة الأفعال ،لفیة ابن مالكأو"الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع" وقرأ علیه 

تاذه عبد االله بن فودي بقصیدة هائیة رائعة، وهي موضوع وله مؤلفات وأشعار كثیرة. رثى عمه وأس المكنون.

  دراستنا، یقول فیها:

ــــــــــــــــــــــــة مِثْلهَــــــــــــــــــــــــا  1 ــــــــــــــــــــــــة لا رزیَّ زِیَّ   إنَّ الرَّ

  

ـــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــا ب   رزءٌ غـــــــــــــــدَا الإســـــــــــــــلامُ منثلمً

ــــــــذي  2     خطــــــــبٌ جلِیــــــــلٌ حَــــــــلَّ مِــــــــنْ فَقْــــــــدِ الّ

  

  فـــــــي العِلْـــــــمِ لـــــــیسَ لـــــــه أخٌ مِـــــــنْ مشـــــــبهِ   

ـــــــــــتْ مـــــــــــدارسُ   3   ـــــــــــوم وأوحشَـــــــــــتْ  وَعَفَ   للعُلُ

  

ـــــــــــه   ـــــــــــدِ قَاضِـــــــــــي نحبِ   أركانُهـــــــــــا مـــــــــــن فَقْ

ـــــــــــن فُقْدانـــــــــــه  4   ـــــــــــرع مِ ـــــــــــونُ الشَّ   تبكِـــــــــــي فُنُ

  

ــــــــــــــكْبه   ــــــــــــــادَ بِسَ ــــــــــــــیَّما التَّفســــــــــــــیر جَ   لا سِ

  عِلــــــــــمُ الحَـــــــــــدیث الفِقْــــــــــه والفَتـــــــــــوَى بِـــــــــــهِ   5  

  

  والنَّحـــــــــــــــــو والتَّصْـــــــــــــــــریف لاَن بجَنبـــــــــــــــــه  

  عِلْــــــــم البَیــــــــان كَــــــــذَا اللُّغــــــــات بَكَــــــــتْ لــــــــه  6  

  

  والعِلْـــــــــــم مـــــــــــاتَ لِفَقْـــــــــــدِه فـــــــــــي صـــــــــــوبه  

ــــــــــدَاء جَهَألــــــــــة  7   ــــــــــاس فوضــــــــــى مــــــــــا لِ   فالنَّ

  

ــــــــــــــــه     راق لــــــــــــــــه أَوْ مَــــــــــــــــن یطــــــــــــــــبُّ بطبِّ

  بَـــــــــــلْ أفْقَـــــــــــرتْ منـــــــــــهُ المســـــــــــاجد زَانَهـــــــــــا  8  

  

  بِصَــــــــــــــــلاته فیهــــــــــــــــا یــــــــــــــــؤُمُّ بِصَــــــــــــــــحْبِهِ   

ـــــــــــــو بهـــــــــــــا  9   ـــــــــــــدَا یعلُ ـــــــــــــا غَ ـــــــــــــابرُ فیهَ   ومن

  

  فــــــي خُطْبَــــــةٍ قَــــــد أوحَشَــــــتْ مِــــــنْ نصــــــبِهِ   
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  فَبَكَـــــــــــــــتْ علیـــــــــــــــه بُكاءَهـــــــــــــــا بِحَنِینِهـــــــــــــــا  10

  

  وَبَكَـــــــــــتْ مَسَـــــــــــالِكُه لهـــــــــــا مـــــــــــن نِحْبِـــــــــــهِ   

ـــــــــــــــتْ منـــــــــــــــازلُ زانهـــــــــــــــا بصـــــــــــــــلاته  11     وخَلَ

  

  وصِــــــــــــــــیَامِهِ وتِــــــــــــــــلاَوةٍ مــــــــــــــــن حِزْبِــــــــــــــــهِ   

ـــــــــــــرِها  12   ـــــــــــــومِ بِأَسْ ـــــــــــــي العُلُ   ومُطالعـــــــــــــات ف

  

ــــــــــــــــأعْلَى صــــــــــــــــعبِه   ــــــــــــــــهِ بِ ــــــــــــــــمُ یُفْدِیْ   والعِلْ

  وَبجمعِـــــــــــــــــــــــه ونظامِـــــــــــــــــــــــه لِشـــــــــــــــــــــــتاَتها  13  

  

لفــــــــــــــــات فـــــــــــــــــي العُلـُـــــــــــــــوم بكتبِـــــــــــــــــه     ومؤَّ

ــــــتْ كمــــــا تبَْكِــــــي العَسَــــــاكِرُ إذْ خَلَــــــتْ   14     فَبَكَ

  

  مِــــــــــنْ ضَــــــــــیْغَمٍ بِعــــــــــراءِ أو فــــــــــي شــــــــــعبِه  

  كَــــــــــــــــــمْ قادهــــــــــــــــــا لكتائــــــــــــــــــب وبِجِــــــــــــــــــدِّهِ   15  

  

  فــــــــي جِــــــــدِّهِ انتصــــــــرتْ بــــــــه فــــــــي حِزْبــــــــه  

ــــــــــــرُهم  16   ــــــــــــتْ یــــــــــــدُ الفُقــــــــــــراء تــــــــــــولَّى خی   تبَّ

  

ــــــــهِ      فالــــــــدَّهر بعــــــــد الخصــــــــب جــــــــاء بِجَدْبِ

ــــــــذي  17   ــــــــي وصِــــــــنْوُ أبــــــــي وأســــــــتاذي ال   عمِّ

  

ـــــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــــمِ أشـــــــــــــــــقاني وجـــــــــــــــــاد بِعَذبِ   للعل

ـــــــــــــــــــــا  18   ـــــــــــــــــــــولِ إلهن ـــــــــــــــــــــولاَ تعزینـــــــــــــــــــــا بِقَ   لَ

  

ــــى فــــي حِزْبــــه   ــــي الــــذّكر إذ عــــزى الأَول   ف

ـــــــــــدِهِ   19   ـــــــــــوراَنِ لَوْعَـــــــــــتَ فَقْ ـــــــــــتُ مـــــــــــن ثَ   لَبَكَیْ

  

  دَهَــــــــــرِ علــــــــــى كَمَــــــــــدٍ رُزِیْــــــــــتُ بخطبــــــــــه  

ـــــتْ   20   ـــــه وَلَهَ ـــــى خطـــــبٌ ب ـــــي النُّهَ ـــــوبُ أُول   قلُ

  

ــــــــــــــــه   ــــــــــــــــن نَكْبِ ــــــــــــــــتْ مِ ــــــــــــــــرَت وتبََلْبَلَ   فتحَیَّ

ـــــــوا كـــــــذا  21   ـــــــد خَرَسُ ـــــــاءُ ق ـــــــه الخُطب   نكـــــــبٌ ب

  

ــــــــــــعْرُ قَــــــــــــدْ ذَهِلـُـــــــــــوا لشــــــــــــدَّة كَرْبِــــــــــــه     الشِّ

ـــــــــا  22   ـــــــــورِ زَمَانن ـــــــــى عُثْمـــــــــان نُ   وَجـــــــــدي عل

  

ــــــــــه فــــــــــي خَصْــــــــــبِهِ      هُــــــــــو شمسُــــــــــه وربیعُ

  وأخُـــــــــــوه بَـــــــــــدْرٌ قَـــــــــــدْ تَجَلَّـــــــــــى فَانْجَلَـــــــــــتْ   23  

  

ــــــــــا مــــــــــن حجبــــــــــه   ــــــــــةِ طالعً   ظلــــــــــمُ الجهَالَ

  وَخَــــــــــــــواصُ مجلسِــــــــــــــه نجــــــــــــــومٌ حولــــــــــــــه  24  

  

ـــــــــــــد ركبـــــــــــــه   ـــــــــــــدٍ بـــــــــــــالنَجمِ قائِ ـــــــــــــمْ مُهت   كَ

  ولهــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــومٌ نــــــــــــــــــائبُون منــــــــــــــــــبهم  25  

  

  تبـــــــــــــــدُوا وكـــــــــــــــلٌّ قـــــــــــــــائمٌ فـــــــــــــــي نَوبـــــــــــــــه  

ــــــــه  26   ــــــــى ســــــــلفٌ بِ ــــــــننٍ أت ــــــــى سُ ــــــــفٌ عل   خل

  

ـــــــــــــنْ ربِّـــــــــــــه   ـــــــــــــهُ مِ ـــــــــــــا نالَ ـــــــــــــهُ مَ   كـــــــــــــلٌّ ل

  بِفَضْـــــــــــــــــلِهِ فـــــــــــــــــااللهُ یغفـــــــــــــــــرُ للجمِیـــــــــــــــــع   27  

  

  ویجـــــــــــــــودُ فضـــــــــــــــلاً للجَمِیْـــــــــــــــع بوَهْبـــــــــــــــه  

ـــــــــــــلا  28   ـــــــــــــدُ والفَضَـــــــــــــائِلُ والعُ ـــــــــــــهُ المَحَامِ   فل

  

  وصَـــــــــــــــــلاته أبَـــــــــــــــــدًا لحَـــــــــــــــــائِز قُربـــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــرَامِ وَصَــــــــــــــــــــحْبِهِ   29   ــــــــــــــــــــیْعَتِه الكِ   وَلآِلِ شِ

  

ــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــائِمین بحبِّ ــــــــــــــــــــــادِقین القَ   والصَّ

  
  الأول محورال

  المستوى الصوتي

  *الموسیقى الخارجیة:

  ـ الوزن:1
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الولوج إلى أعماق النص والإحساس به. في  یسهم الوزن إسهاما كبیرا في تذوق الشعر، ویساعد المتلقي

اع السامع وتقدیره للعمل الشعري "أن یشعر من خلاله بقدرة الشاعر على تشكیل مادته، تفمما یؤدي إلى استم

ادة الإنسانیة وقدرتها على التأثیر، والنسق وتوجیهها وجهة معینة تبعا لإرادته، فالإبداع الشعري صورة من صور الإر 

الشعري الشاعر وقدرته من أسباب المتعة التى یبعثها النسق بإرادة ة وراء كل نظام، والشعور ادنظام، ولا بد من إر 

  )1(.في نفس المتلقي"

لصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه، واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع  الفهمُ  بُ رَ طْ فالشعر الموزون له إیقاع یَ 

، واشتماله له المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر، تم قبوله مع صحة الوزن للشعر صحةُ  مِ هْ الفَ 

  )2(.قدر نقصان أجزائه بها...كان إنكار الفهم إیاه على لُ مُ كْ علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التى یَ 

فالإیقاع له خاصیة جوهریة في الشعر ناتجة عن طبیعة التجربة الشعریة ذاتها"وتجدر الإشارة إلى أن كثیرا 

ممن كتبوا عن الأوزان في العربیة یجعلون الإیقاع مرادفا للوزن، أو یجعلون الوزن صورة من صور الإیقاع، وكذلك 

"العلاقة بین الأصوات في الشعر تثیر متعة فـ  Rhythm(3)والإیقاع Metraفي الإنجلیزیة، یقرنون بین الوزن 

 )4(.باعتبارها نوعا من تذوق"

هو البحر  ة، سرعان ما یرى أن الوزن الذي نسجت علیه القصیدمحمد بلّ ة فحینما ینظر الدارس لقصید

ن من ست تفعیلا(مُتَفَاْعِلُن مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُنْ)  الكامل وتفعیلته كالمعروف الأول وثلاث  ه، ثلاث في شطر تفهو مُكَوَّ

في الشطر الثاني. ویرجع بنا هذا إلى الحدیث عن العلاقة بین الموضوع والبحر الشعري، فقد اختلف العلماء قدیما 

ین لهذه وحدیثا حول وجود العلاقة بین البحر والموضوع. فریق یُعَطّل هذه العلاقة وفریق ینحاز إلیها. فمن المنحاز 

وشوقي  )7(من القدماء. أما المحدثون فمنهم إبراهیم أنیس )6(جانياوحازم القرط )5(العلاقة أبو هلال العسكري

 .)9(دكتور عبد القادر القطالافین لها: ومن النّ  )8(ضیف

                                                           
، 1993اهرة الهیئة المصریة العامة للكتاب، القد. علي یونس، نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي،  )1(

  .208ص
  . بتصرف.21ص القاهرة عبدالعزیز ناصر المانع، مكتبة الخانجى، .العلوى، تحقیق: د اعیار الشعر، ابن طباب )2(
  .17نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي: ص )3(
  .293، ص1992الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة  )4(
  وما بعدها. 477م، ص1981ق: د. مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،الصناعتین، تحقی )5(
وما  203م، ص1986منهاج البلغاء، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  )6(

  بعدها.
  وما بعدها. 175م، ص1988، الطبعة السادسة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،الشعر موسیقى )7(
  وما بعدها. 51، ص1988فصول في الشعر ونقده، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، )8(
  .244،235(د.ت)، ص0في الشعر الإسلامي والأموي، مكتبة الشباب، القاهرة، )9(
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ویرى الدكتور إبراهیم أنیس أنه كلما كان الإنسان منفعلا، مال الوزن إلى القصر، وكلما هدأت النفس 

انطفأ الانفعال أو قل، مال الوزن إلى الطول ویمثل ذلك بالمراثي التي قیلت على بحر یعتمد على المقاطع الكثیرة، و 

 .)1(فهي قیلت بعد هدوء العاطفة

 ته، فمحمد بلّ افتتح قصیدالقصیدة ین القصیدتین نرى أن هذا الكلام ینطبق علياتفإذا نظرنا إلى مطلع ه

ما أصابه من  ل، فبدأ یصف لنا وقع الحدیث بإحدى أحرف التأكید لیشیر إلى استسلامه هبعد أن هدأ انفعال

  المصیبة، فهذه المصیبة أمر فاق قدرته وتطاول علیه فلیس لدیه إلا الصبر یقول:

  إن الرّزیّة لا رزیّة مثلها

  

  )2(رزء غدا الإسلام منثلمًا به  

  
  ن أبي حارثة، والد هرم بن سنان، ومطلعها:في هذا المطلع تناصّ مع مرثیة زهیر في سنان ب

  )3(إن الرزیة لا رزیة مثلها

  

 ما تبتغي غطفان یوم أضلت  

  
  القافیة: -

أصوات تتكرر  . وهي"عدة)4(القافیة قرینة الوزن وقد عدّ بعض العلماء الخروج علیها خروجا على الشعر   

في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة، وتكررها هذا یكون جزءًا مهما من الموسیقى الشعریة، فهي بمنزلة 

  .)1(ع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منطقیة"تالفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها، ویستم

                                                           
  18موسیقى الشعر: ص )1(
  . 60أنیس المفید في التعلق بمشائخنا القواد، ص: )2(
. وقد تبعه لبید فقال في إحدى 334راجع: شرح دیوان زهیر، صنعة ثعلب، ط. دار الكتب المصریة، ص: )3(

  قصائده في رثاء أخیه لأمه أربد:

  إن الرزیــــــــــــــــــــــــة لا رزیــــــــــــــــــــــــة مثلهــــــــــــــــــــــــا

  

 فقــــــــــــدان كــــــــــــل أخ كضــــــــــــوء الكوكــــــــــــب  

  
بن یوسف) . واستعار الفرزدق الشطر أیضا في رثاء (محمد 157* انظر: دیوانه، تحقیق: إحسان عباس، ص:

  أخي الحجاج ومحمد بن الحجاج بن یوسف وماتا في جمعة:

  إن الرزیــــــــــــــــــــــــة لا رزیــــــــــــــــــــــــة مثلهــــــــــــــــــــــــا

  

 للنــــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــد ومحمــــــــــــــــــد  

  
  . وقال الحطیئة في رثاء علقمة بن هوذة القریعي:1/190* انظر: شرح دیوان الفرزدق، ط. الصاوي، 

ـــــــــــــــــةَ مِثْلُهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةُ لا رَزِیَّ زِیَّ   تِلـــــــــــــــــك الرَّ

  

  حَیَـــــــاءَكَ لا أبـــــــا لَـــــــكِ واصْـــــــبِري فـــــــاقْنَىْ   

  
. وقال أبو تمام یمدح الواثق ویهنئه بالخلافة ویرثي 200* انظر: دیوان الحطیئة، تحقیق: نعمان أمین، ص:

  المعتصم:

ـــــــــــــــــةَ مِثْلُهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةُ لا رَزِیَّ زِیَّ   تِلـــــــــــــــــك الرَّ

  

ـــــــــــــــیسَ كَســـــــــــــــائِرِ الأَقســـــــــــــــامِ     والقِسْـــــــــــــــمُ لَ

  
  .3/204 *انظر: دیوانه، تحقیق: محمد عبده عزام،

وقافیة"  ابن رشیق في العمدة" القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرًا حتى یكون له وزنٌ  )4(

  110، ص:1983دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 



  بیةدراسة أسلو"محمد بلّ في رثاء الشیخ عبد الله بن فودي  قصیدة  عنوان المقال

 

 

76 

عن معرفة أجزاء البیت من الشعر والوزن، فالقافیة جزء من  ةأهمیة؛ فلا یقل تإن معرفة القافیة له أهمی

الموسیقى في الشعر وتساعد على فهم أحاسیس ومشاعر الشاعر" فموسیقى الشعر تشبع فینا حاجات عمیقة، إذ 

دیم ها الإنسانیة من قتتعید إلى الأوتار المشوشة في قیثارة حیاتنا الوجدانیة نسقها الطبیعي، ومن أجل ذلك اتخذ

النغمیة في توافق عجیب، توافق ینطلق في داخلنا،  هُ بُ سَ وسیلتها إلى التعبیر عن عالمها الوجداني، تعبیرا تنتظم نِ 

  .)2(ویتداخل في كیان أحاسیسنا ومشاعرنا"

جاءت على روي الباء المكسورة(منثلما به، مشبه، سكبه،  تجد أنهامحمد بلّ)، وبالنظر في قافیة قصیدة (  

صفة قویة لیَدْفع به ما في نفسه،  اذ اباء من حروف الجهر ذات الصفة القویة، فكأن الشاعر اتخذ حرفً صوبه) وال

زفرات الحزن والأسى. أما حركة الكسرة  فتطابق انكسار الروح وعاطفة الشاعر على موت  خلاله ویخرج من

 ).داركصاحبه وأستاذه، كما أن القافیة حسب مقاطعها الصوتیة من نوع(المت

  الموسیقى الداخلیة: *

الموسیقى الداخلیة بفضل انسجام الحروف، والكلمات، والجمل، والعبارات، فیؤلف منها التضاد تتولّد   

 تشترك مع الأصوات والإیقاع وتثیر نوعا من التوتر المهیج. ةوالتماثل، فالعمل الأدبي یتولد من خلال وسائل متعدد

  استعمله محمد بلّ في قصیدته: ومن الموسیقى الداخلیة التى

  الجناس:

ستعمل ی هقلیل فنجد (محمد بلّ) والجناس عند )3(.الجناس أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى

الزمان من بنیة الكلمات التي یستعملها فیعتمد أن ناحیة الجناس من نوع "المزدوج"؛ وهو ما ینظر صاحبه إلى 

هو في فعله هذا یشبه صاحب الازدواج الذي یعتمد المقاربة بین فقراته وجمله في الزنة یقارب بینهما في الزنة؛ و 

  . ویتمثل في الآتي:)4(دون الروي"

  النوع  الألفاظ

  أفقرت

  بكت

  تحیّرت

  أوحشت

  خلت

  تبلبلت

  

  مزدوج

  مزدوج

  مزدوج

  

  محور الثانيال

 المستوى التراكیب

                                                                                                                                                                                        
  246موسیقى الشعر: ص )1(
  .28فصول في الشعر ونقده، ص: )2(
  .151، ص: 2فهم أشعار العرب، عبد االله الطیب، دار الآثار الإسلامیة، ج: المرشد إلى )3(
  .151المرشد إلى فهم أشعار العرب، ص:  )4(
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لفظ ومعناه افي درسهم، سواء في صفحاتٍ عدیدة اهتم البلاغیون اهتماما كبیرا بالجملة العربیة، وأفردوا لها 

من خلال إیراد  قصیدة (محمد بلّ)أو علاقة الكلمة بغیرها في السیاق والموضع. وهذا ما سنعرضه في دراستنا ل

  النصوص وتحلیلها؛ لبیان أنماط التراكیب وخصائصها الداخلیة.

  * الأسالیب الإنشائیة والخبریة:

  الأسلوب الإنشائي: 1

فیه معنى إنشائي ویفید  اواحدً  افلم نجد إلا بیتً  ا،سلوب الإنشائي عند محمد بل یكاد یكون منعدمالأإن    

  الدعاء یقول:

  بفضلهفاالله یغفر للجمیع 

  

  )1(ویجود فضلا للجمیع بوهبه   

  
  الأسلوب الخبري:  2

  :العرض التاليویتبدى في  هسلوب الخبري عندالأیتنوع و 

  أولا: الجمل الإسمیة:

بكثرة فقد استهل الشاعر قصیدته بجملة خبریة مكونة من  في قصیدة (محمد بلّ) یتصدّر الأسلوب الخبري

فقد هذا العالِمِ إن واسمها وخبرها، لتأكید ثبوت عدم وجود رزیة أشد من الموت فالشاعر ینفي وجود مصیبة أشد من 

  قائلا:

  إن الرّزیة لا رزیة مثلها

  

  )2(رزء غدا الإسلام منثلما به   

  
  علم الحدیث الفقه والفتوى به

  

  )3(والنحو والتصریف لان بجنبه   

  
  علم البیان كذا اللغات بكت له

  

  )4(والعلم مات لفقده في صوبه   

  
  فالناس فوضى ما لداء جهالة

  

  )5(بطبه له أو من یطبّ  راقٍ    

  
  خطب به ولهت قلوب أولي النهى

  

  )6(فتحیّرت وتبلبلت من نكبه   

  
  نكب به الخطباء قد خرسوا كذا

  

  )1(الشعراء قد ذهلوا لشدة كربه   

  

                                                           
  65أنیس المفید في التعلق بمشائخنا القواد، عبد القادر غداد، تحقیق: الدكتو یحیى إمام سلیمان، ص: )1(
  60أنیس المفید، ص: )2(
  61نفسه، ص: )3(
  61نفسه، ص: )4(
  61نفسه، ص: )5(
  64نفسه، ص: )6(
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بجملة إسمیة مؤكَّدة بــــ(إنّ) المشددة. وفي الثاني والثالث یذكر مدى الحزن الذي في البیت الأول فبدأ    

  بجملة اسمیة مكونة من مضاف ومضاف إلیه. ینأصاب الناس، ولیس الناس فقط، حتى الجماد، فاستهل البیت

زیة التى ولهت بها الخامس والسادس  ینبیتالوفي     یأتى الشاعر بجمل اسمیة منَكّرَة لتعظیم شأن هذه الرَّ

  قلوب الناس فأصبحوا حیرى، وذهلوا من شدة كربها.

  ثانیا: الجمل الفعلیة:

  وم وأوحشتلوعفت مدارس للع

  

  )2(لا سیما التفسیر جاد بسكبه   

  
  رت منه مساجد زانهافبل أق

  

  )3(بصلاته فیها یؤم بصحبه   

  
  ها بحنینهاءَ علیه بكا فبكت

  

  )4(وبكت مسالكه لها من نحبه   

  
  وخلت منازل زانها بصلاته

  

  )5(وصیامه وتلاوة من حزبه   

  
  فبكت كما تبكي العساكر إذ غدت

  

  )6(من ضیغم بعراء أو في شعبه   

  
  تبت ید الفقرا تولى خیرهم

  

  )7(فالدهر بعد الخصب جاء بجدبه   

  
رت، بكت، خلت) لبیان انتهاء قفجملة خبریة فعلیة، وظَّف فیها الشاعر فعل الماضي ( عفت، أ وهنا    

بیت الأول قید الفعل الالحدث فقد وقع ما یكره وأصبحت المدارس بلا روح، وخلت المساجد، وبكى الناس علیه. ففي 

  تخصیص. لبالمفعول (المدارس). وفي الثاني والثالث بالجار والمجرور ل

  ثا: التقدیم والتأخیر:ثال

  ومن التقدیم والتأخیر:

  خطب جلیل حل من فقد الذي

  

  )8(في العلم لیس له أخ من مشبه   

  
  ولهم نجوم نائبون منابهم

  

  )1(تبدو وكل قائم في نوبه   

  

                                                                                                                                                                                        
  64نفسه، ص: )1(
  61أنیس المفید، ص: )2(
  61نفسه، ص: )3(
  62نفسه، ص: )4(
  62نفسه، ص: )5(
  63نفسه، ص: )6(
  63نفسه، ص: )7(
  60أنیس المفید، ص: )8(
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  فله المحامد والفضائل والعلا

  

  )2(وصلاته أبدا لحائز قربه   

  
مسند إلیه) خطبٌ جلیل حلّ من( أي: حل خطب البیت الأول: قدم الفعل (المسند) على الفاعل( الفي ف

  بوصف(جلیل). هجلیل من فقد الذي) لبیان الأسى والحزن، وتعظیما لهذا الخطب وقید

ففي الثاني تخصیص  ،تخصیصلبیت الثاني والثالث: قدم المسند( الخبر) على (المسند إلیه) لالوفي    

  .محامد والفضائل والعلا للشیخم والنواب للشیخ وكل منهما قائم في نوبه. أما الثالث فتخصیص الالنجو 

  خامسا: الشرط:

  لولا تعزینا بقول إلهنا

  بَكَیْتُ من ثَوراَنِ لَوْعَتَ فَقْدِهِ لَ 

  

  )3(ى في حزبهولَ في الذكر إذ عزى الأُ    

  دَهَرِ على كَمَدٍ رُزِیْتُ بخطبه

لوجود  اتقیید بالشرط عن طریق أداة(لولا) وفعل الشرط (تعزینا)، وجوابه (لبكیت)، ولولا هنا تفید امتناعً  هنا    

  مسبب، وهناك قید في قوله( بقول إلهنا).

  محور الثالثال

  المستوى الدلالي

  أولا: المعجم الشعري:

النهج الذي صار علیه عبر النص، فاللغة  نمعجم الشعري یشكل خاصیة لدى المبدع، تكشف عالإن 

أساس في الإبداع. و"المعجم الشعري الذي یستخدمه الكاتب أو الشاعر، هو من أبرز الخواص الأسلوبیة الدالة 

 Theالرسالةعلیه، والكاشفة عن سر صناعة الإنشاء عنده....والشاعر أوالناثر كلاهما یحاول عند صیاغة 

Messageأو الخطاب الأدبي ، The Literary Discourse   تحویل تجربته من خلال الثروة اللفظیة الخاصة

كما تظهر النصوص إلى استبانة واحد من أهم  Vocabulary Richnessبه، لذلك یؤدي فحص الثروة اللفظیة 

تفاعلاتها، على في تخلیقها، وتنشیط  ئالملامح الممیزة للأسلوب". فما المفردات إلا الخلایا الحیة التي یتحكم المنشِ 

 .)4(تفرده بین المنشئین" ئنحو یتحقق به للنص كینونته المتمیزة في سیاق النصوص وللمنشِ 

القرابة و شتقاق، تعتمد على منهجین: الا ةخلال مفردات القصید (محمد بلّ)إن معرفة أنماط اللغة عند   

  المعنویة.

                                                                                                                                                                                        
  64نفسه،ص: )1(
  65نفسه، ص: )2(
  63أنیس المفید، ص: )3(
، 1993في النص الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة )4(

  .85ص
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شتقاق تمثل في فالا ،وبعدها مجرد تكرار ایشتقاقاادو الكلمات ور  ضقصیدة بعالفي  وردت :شتقاقـ الا1

لفظة( بكاء) فهي كالآتي:( بكاء، بكت، تبكي، بكیت) فتكررت أربع مرات في القصیدة عبر معنى واحد مما یخرجها 

شتقاق إلى التكرار. أما الكلمات الباقیة فنجدها لم ترد في القصیدة إلا في موضعین أو ثلاثة فتوصف من دائرة الا

. و(نكب) تكررت في موضعین. و( أوحشت) تكررت مرات قاقا وهذه الألفاظ كالآتي(فقد) تكررت ثلاثتكرار لا اشت

  وضعین.مفي 

تتمثل كالآتي:( الرّزیة، فقد، عفت، أوحشت، و تَرِد وتتنوع بكثرة في قصیدة محمد بلّ  ـ قرابة المعنى:2

، تبلبلت، نكب، كرب، وجد). تصل رت، خلت، جدب، عزاء، ثوران، لوعة، كمد، ولهت، تحیرتقفبكت، مات، أ

  .19عدد المفردات إلى

  ثانیا: الصورة الشعریة:

علاقات لغویة یخلقها الشاعر لكي یعبر عن انفعاله  الصورة الشعریة یرتبط مفهومها بكونها"مجموعة   

الخاص، والشاعر یستخدم اللغة استخداما جدیدا یحاول أن یستحدث بین الألفاظ ارتباطات غیر مألوفة ومقارنات 

 غیر معهودة في اللغة العادیة المبنیة على التعمیم والتجرید، ومن خلال هذه الارتباطات والمفارقات اللغویة الجدیدة

فإن ثمة  (محمد بلّ)عند  یة.وحین تأملنا اللغة المجاز )1(یخلق لنا الشاعر المصور تشبیهاته واستعاراته وتشخیصاته"

  وقفنا.ستظواهر أسلوبیة ت

یلجأ إلى  استعمال الصور الجمالیة لیعبر بها عن مدى حزنه  نه، نجد أ)بلّ (محمد في استقرائنا لقصیدة و   

شیخ "عبد االله بن فودوي" فاتخذ من الوسائل الجمالیة التشبیه، والاستعارة، والكنایة، كما نجد في الالشدید على موت 

  من التشخیص. اهذه الصور نوعً 

  أولا: التشبیه:

التشبیه أحد جمالیات الفن"والتشبیه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثیرة لا 

  .)2(ه مناسبة كلیة لكان إیاه"من جمیع صفاته، لأنه لو ناسب

  . فنذكر التشبیهات عند شاعرنا:هاوللتشبیه أركان وأنواع عند البلاغیین ولكن المقام لا یسمح لنا بذكر 

  فبكت كما تبكي العساكر إذ خلت

  

  )3(من ضیغم بعراء أو في شعبه   

  
  تبت ید الفقرا تولى خیرهم

  

  )1(فالدهر بعد الخصب جاء بجدبه   

  

                                                           
  3، ص1981الصورة الأدبیة، مصطفى ناصف، دار الأندلس، طبعة الثانیة،  )1(
م، ص: 2000الأولى طبعة الالعمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشیق القیرواني، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  )2(

468.  
  63أنیس المفید، ص: )3(
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علیه المنازل بعد موت شیخه؛ فهذه المنازل  صارتبیت الأول نجد الشاعر یصور لنا الحالة التى الففي     

، أصبحت خالیة بدونه، فهذه الحالة تشبه حالة العساكر وهم في الوغى والغبار االشیخ بصلاته وتلاوة فیه االتي زانه

بعضها البعض،  مصادیلمعان السیوف حین  تطایر فوق السماء، واسودت السماء من شدة الغبار ولا ترى فیها إلاّ ی

وفي هذه الحالة تبحث عن الفارس الشجاع فلا تجده فكیف تصور حالة هؤلاء العساكر لما خلا منهم فارسهم، 

ة وحذف ادفحالهم هذا كحال المنازل والمجالس بعد فقد قائدهم وشیخهم. والتشبیه هنا"مرسل ومجمل" فقد ذكر فیه الأ

  منه وجه الشبه.

؛ بیت الثاني یصور حالة الناس حینما تجدب الأرض بعد أن كانت خصبة فیها الخیرات فأجدبتالوفي    

مكان فیه الماء لیرعوا به أغنامهم ویستعملوه في حیاتهم فالناس في  عنویتحیرون باحثین  یضطربون-آنئذ-فالناس

حینما مات أستاذه وشیخه فهو الربیع الذي  هذه الحالة بین الحیاة والموت مضطربون، فحالتهم هذه تشبه حالة الناس

  یرسم البهجة والسرور على وجوه الناس، فانقطع هذا الربیع فأصبح الناس كما قال الشاعر:

  فالناس فوضى ما لداء جهالة

  

 )2(له أو من یطب بطبه راقٍ    

  
  ستعارة:ثانیا: الا

حلى الشعر في الاستعارة نوع من أنواع البیان وهي أفضل المجاز، لا یخلو منها قول مبدع، ولاتجد     

  )3(أعجب منها، فهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ووضعت موضعها

مفهوم اللساني الحدیث" هي اختیار معجمي، تقرن بمقتضاه كلمتان في مركب الوالاستعارة في    

منطقي، ویتولد عنه بالضرورة مفارقة  -أو عدم انسجام  -اقترانًا دلالیًا ینطوي على تعارض  Collocationلفظي

تثیر لدى المتلقي شعورًا بالدهشة والطرافة، وتكمن علة الدهشة والطرافة فیما تحدثه  Semantic devianceدلالیة

وقع، ویتمثل جوهر المفارقة الدلالیة في نقل المفارقة الدلالیة من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختیار المنطقي المت

  )4(من أحد عنصر المركب اللفظي إلى العنصر الآخر". Feature transferالخواص

نتاج الدلالي الشعري، وقسموا الاستعارة إلى إفالاستعارة هنا توصف بكونها بنیة معجمیة تشارك في   

عتبار الدلالي الاتصنیف الدلالي. وقسموا الاستعارة بالمد على وجهتین: الدلالیة والنحویة خلاف التقسیم القدیم المعت

، نجد أنها فإذا تأملنا في الاستعارة عند محمد بلّ  .)5(لفظیا إلى: التجسیدیة، والإیحائیة، والتشخیصیةا بوصفها مركبً 

  لا تخرج من التشخیصیة، والإیحائیة.

                                                                                                                                                                                        
  63نفسه، ص: )1(
  61أنیس المفید، ص: )2(
  .435ینظر العمدة، ص: )3(
  .187في النص الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة، د. سعد مصلوح، ص: )4(
 The quantification of. نقل عن :1116المتنبي وشوقي دراسة أسلوبیة مقارنة لقصیدة الرثاء. ص: )5(

metaphoric language in the verse of Wilfred Owen in statistics and stylistic, George M. 
Landon. New York 1969. P175.  
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  تشخیصیة:الالاستعارة ــ 1

تحصل الاستعارة التشخیصیة باقتران الكلمتین إحداهما تشیر إلى خاصیة بشریة، والأخرى تشیر إلى    

  ؛ مثل قوله:)1(جماد، أو حي، أو مجرد

  بكت لهكذا اللغات  علم البیان

  

  )2(والعلم مات لفقده في صوبه   

  
  فالبكاء خاصیة بشریة، والعلم شيء معنوي مجرد.وقوله أیضا:   

  ها بحنینهاءَ بكافبكت علیه 

  

  )3(وبكت مسالكه لها من نحبه   

  
  الاستعارة الإیحائیة: - 2

یحائیة فتحصل باقتران كلمة یرتبط مجال استخدامها بالكائن الحي ــ بشرط أن لا تكون الإأما الاستعارة    

  من خواص الإنسان ــ بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد؛ كقول الشاعر:

  علم البیان كذا اللغات بكت له

  

  )4(لفقده في صوبه والعلم مات   

  
  ففي جملة العلم مات: اقترنت كلمتان، الأولى العلم والثانیة (الموت) وهي لیست من خواص الإنسان.   

 ثالثا: الكنایة:

أصاب الناس نكسار الذي لا) لیس كثیرا وكلها تدل على الحزن الشدید واالأسلوب الكنائي عند (محمد بلّ   

تركها القوم فأوحشت فیها الحیونات  تيوالجماد والمجردات فترى المدارس أصبحت خالیة تشبه حالة المنازل ال

  وأصبحت ملاذا لهم فالكنایة لا تتجاوز بیتین:

  وعفت مدارس للعلوم وأوحشت

  

  لاسیما التفسیر جاد بسكبه   

  
 وقوله:

  ومنابر فیها غدا یعلو بها

  

  حشت من نصبهفي خطبة قد أو    

  
  نلاحظ مما سبق:

صور لنا حالة الناس بعد موت أستاذه بحال فصورته الجمالیة،  ایأخذ من الطبیعة فیركب منه  أن (محمد بلّ)* 

الربیع عند نهایته فیأتي الجدب وتتیبس الأراضي وتموت الأعشاب ویكون الناس في حالة فوضى ما بین الحیاة أو 

                                                           
  .189في النص الأدبي دراسة أسلوبیة، ص: )1(
  61أنیس المفید، ص: )2(
  62أنیس المفید، ص: )3(
  61نفسه، ص: )4(
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بعد عن التشخیصیة لا تهكما أن الاستعارة والكنایة عند، أستاذه أصبح حال الناس یرثى لهالموت، فكذلك بعد موت 

  .والإیحائیة

  الخاتمة:

  ومن النتائج التى توصلنا إلیها في دراستنا هذه:

أثناء  في یغلب علیه استعمال الأسالیب الخبریة، فلم نعثر على أسلوب من أسالیب الإنشاء بلّ) محمد(* إنّ الشاعر

  كما لم یستخدم من المحسنات البدیعیة غیر الجناس..تهتناولنا لقصید

  (محمد بلّ) إلى استعمال ألفاظ ذات دلالات موحیة لتصویر هذه العاطفة.* یلجأ 

  یستلحم الشاعر من التراث، حیث افتتح قصیدته باستلحام مطلع قصائد سابقیه.* 

  المصادر والمراجع:

  أولا المصادر

  مفید في التعلق بمشائخنا القواد، تألیف عبد القادر غداد، تحقیق: الدكتور یحیى إمام سلیمان.أنیس ال -1

ستقلال، الدكتور علي أبوبكر، الطبعة الثانیة، دار عام الا 1960إلى  1750الثقافة العربیة في نیجیریا من  -2

  الأمة لوكالة المطبوعات كانو نیجیریا.(دت).

  ثانیا المراجع

  .1996لجمالیة في النقد العربي، دكتور عزالدین إسماعیل، دار الفكر العربي القاهرةالأسس ا -3

  طبعة الأولى،.الالأسلوب بین المعاصرة والتراث، أحمد درویش، دار غرین القاهرة(دت)،  -4

  .1992طبعة الثالثةالالأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، سعد مصلوح، عالم الكتب القاهرة، -5

  لأسلوبیة، بیاجیرو، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء العربي، حلب، (دت).الأسلوب وا -6

  .1977طبعة الثالثة، الدار العربیة للكتاب( طرابلس ــ تونس) الوالأسلوب، عبد السلام المسدي،  یةالأسلوب -7

  الأسلوب وتحلیل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة(دط)،(دت). -8

  2009طبعة الأولى.الخیص المفتاح في علوم البلاغة، عبدالمتعال الصعیدي، مكتبة الآداب، بغیة الإیضاح لتل -9

  .1996دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، شركة القدس للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة،  -10

  .2006الإسكندریة، (دط)الرؤى بلاغیة في النقد والأسلوب، هلاك ماهر مهدي، المكتبة الجامعي الحدیث،  -11

  .1991العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، مكتبة الآداب، القاهرة، اشذ -12



  بیةدراسة أسلو"محمد بلّ في رثاء الشیخ عبد الله بن فودي  قصیدة  عنوان المقال

 

 

84 

  .1981كتب العلمیة بیروت، لبنانلالصناعتین، لأبي هلال العسكري، تحقیق: دكتور مفید قمیحة، دار ا -13

) برندسیلز، ترجمة: محمود جاد الرب، علم اللغة ودراسات الأدبیة(دراسة أسلوبیة، البلاغة، علم اللغة النصي -14

  .1985دار الفنیة للنشر والتوزیع الریاضال

تحقیق: الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي بن رشیق، في صناعة الشعر ونقده، االعمدة  -15

  .م2000هـ/1420بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

  العلوي، تحقیق: عبد العزیز ناصر المانع، مكتبة الخانجي القاهرة.(دت). اعیار الشعر، لابن طباب -16

  .1988، الدكتور شوقي ضیف، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثالث، ونقده فصول في شعر -17

  طبعة الأولى.الفي الأسلوب والأسلوبیة، محمد اللومي، مطابع الحمیضي،  -19

  لقادر القط، مكتبة الشباب القاهرة.(دت).في الشعر الإسلامي والأموي، عبدا -20

جاني، تحقیق:محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي بیروت، امنهاج البلغاء، حازم القرط -21

  .1986لبنان
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